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 شِعْرِيَةُ التَّضَادِّ في نصِّ )) الأبيض والأسود ((لـ) أحمد مطر (
 قراءةٌ أُسلُوبيةٌ

 د. حسن غانم الجنابي                                                          
 ــ(i)النص  :ـــــــ

 الأبيض و الأسود                             

 ــ 1ــــــــ                                   ــــــــ

 رجلٌ أبيض                            

ل ِ                               يغفو مُبْترَِدا في الظ ِ

 رجلٌ أسوَد                            

 يعملُ مُحترقا في الحقلِ                             

 هذا الأسودُ                             

 يجني ) القطنَ (                            

 وذاك الأبيض                            

 يجني عرقَ الأسود                            

 ــ  2ـــــــ                                 ــــــ

 في موقدنا .. يحُرقُ فحمٌ مُقعَدْ                             

 من موقدنا .. خيطُ دخُانٍ يَصْعَدْ                             

 يحُرقُ ذاك ..  ليصعَدَ هذا  !                            

 لِمَنْ السُّؤدد ؟                             

 ألهذا الأبيض .. أم ذاك الأسود ؟!                             

 

 ــ 3ــــــــــ                                ــــــــــ

 في رأسِ أبي .. كان يعيشُ الشَّعرُ الأسود .                                 

 يومَ أتاهُ الشَّعر الأبيضُ                              

 لم يقُتلْ أو يطُردْ .                            

ا ازداد الأبيضُ يوما                                لكن لم 

 طردَ الأسود !                               

 

 مدخل

تتباين القراءة النقدية للنص الشعري بتباين الهدف الذي ترمي إليه ، وثمة اختلاف نوعي للقراءة ، فمنها ما " تقضــمُ الــنص الشــعري       

ولكــي  (ii)ة الكبرى في النص الشعري "كل ِه ولا تقصرُ وقوفها على عتبات حقيقته المركزية ]...[ ومنها ما تجد مهمتها تنتهي بتحديد الحقيق

يفهم العمل الأدبي فهما حقيقيــا ، يجــت التحــرك فــي معالجتــه علــى مســتويين يمــةلان وجهــي المقاربــة الداخليــة وال ارجيــة لدراســة ذلــ  

لمتباينــة والمتضــاربة ، فبدون هذا النوع من المعالجة لا يمكن تقديم تصور إجرائي يستوعت جميع  المتغيرات النصية والسياقية ا(iii)العمل

 . (iv)، داخل العمل الأدبي موضوع الدراسة

 

 إذا ما عدنا إلى ظاهرة التضاد بوصفها تقنية أسلوبية ، نجد أن شعريتها تعتمدُ إلى حد ٍ كبير فاعلية الجمع بــين عنصــرين متضــادَّيْن فــي    

رُ نحوٍ تركيبي مُعيَّن ، ويكون هذا التضاد استجابة لضغط المعجم المُشتر فِ ال اصة في سياقٍ ما ، وهو أمر لا يفُسَــَّ ك على إمكانات التصرُّ

 . (v)على أنه عجزٌ أو ضعف فني ، بقدر ما يعكس إمكانية خاصة للجمع بين التراكيت والارتفاع بأدائها الدلالي

 

ه أن تتعايش شحنتان معنويتان داخل ) حجــرة الناشئة عن قبول  (vi)لذا يمةل التضاد واحدا من ال يارات الأسلوبية المعبرة عن الحركة       

على الرغم من أنهما تمةلان معلومتين إحداهما سلبية والأخرى إيجابية ، ومن تفاعــل هــاتين المعلــومتين م القيمتــين الــدلاليتين (vii)الوعي (

 .    (viii)ينتج التأثير العاطفي ال لاَّب الذي تتسم به لغةُ الشعر

 

يض والأسود ( للشاعر أحمد مطر ليست سوى قراءةٍ  ، لذا فهي تسعى لأن تكــون حــرة فــي اختيــار إجــراءات إن قراءتنا لنص ) الأب      

المعالجة النقدية للنص ، مع حرصها على مساءلته مساءلة  موضوعية تتناول الفن ولا تهمل الرؤية و الموضوع ، فهــي تســعى لأن تكــون  

 ، فهي تسعى للكشف عن مواطن النهج الإبداعي في إنتاج النص وما يفضي إليه من دلالات . وفية  لِقِيمَهِ الفنية والمعنوية أولا وأخيرا

 مواجهة النص    

يشتمل نص ) الأبيض والأسود ( على ثلاثة مقاطع شبه مستقلة عن بعضها، إذ يقدم كل مقطع منها معالجة لظــاهرة التضــاد بوصــفها       

يستل فيها الشاعر ملمحا أو مشهدا حياتيا يوميا ، ويستقدم ذل  المشهد لأداء دوره الفاعل  في ظاهرة متجسدة في م تلف تجليات الوجود ،  

م من تشكيل الصورة الشعرية ، ومنحها بعدها الدلالي المفارق ـــــ واللافت للانتباه أن الشاعر لم يفرط بالوحدة الفكرية للنص ، فعلى الرغ

التقنيــات الأســلوبية وهــو يستقصــي الأبعــاد الدلاليــة للــنص مــن خــلال نســقي التــوازي وفــض تعدد مفاصله البنائية نجــده يســتعين بــبعض  

 التوازي . 
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 أولاـــ نسق التوازي:

أسود(، ليكون عبارة عن صراع بين قطبــين يمــةلان   Xيطُِلُّ علينا النص حاملا بعده الدلالي المحمول بالتضاد بِدءا من عنوانه )أبيض      

ات الوجود المتقابلة تناظريا ، فهذا النوع من العناوين يمكن تسميته بــالعنوان الفاضــن ،لأنــه يمةــل وشــاية مســبقة عــن وجها  من أوجه ثنائي

طبيعة النص الذي لا ي تلف في مبناه ومضمونه عن مبنى العنوان ومضمونه ، فعبارة العنوان هذه تمةل مفتاحــا للــدخول إلــى عــام الــنص 

 بشكل مقنن ومرسوم .

تأملنا سياقات النص وتراكيبه ، نجد أن بعضــا منهــا تت ــذ مســارات متوازيــة ، متضــمنة دلالات تعمــل علــى إذكــاء رو  المفارقــة إذا       

 المدهشة لدى المتلقي، الأمر الذي يحُدِثُ شرخا مبدؤه تصور الفارق بين اللونين  )الأبيض       الأســود ( ، ثــم ينمــو ذلــ  الشــر  ويــزداد

 في متابعة فحص عبارات النص وتراكيبه .   اتساعا كلما تقدمنا  

 

تعقد في المقطع الأول من النص ، مقارنة بين )الرجل الأبيض والرجل الأسود ( بوصفهما ذاتين م تلفتين ، فالقيمــة الدلاليــة للتضــاد لا    

في معترك الحياة اليومية ، الأمر الــذي   تقف عند حدود الفارق اللوني بينهما فحست ، بل تمتد لتغطي الحركة النوعية لكل منهما)الرجلين(

يقدمه الشاعر على نحو صور مرسومة بعبارات متوازية التركيت متوازنة الإيقاع ، فيسهم التضــاد إلــى حــد كبيــر فــي مــنن تلــ  الحركــة 

 بعُدهَا النوعي المميَّز ، الذي يكشف عنه التقابل السياقي في السطرين الشعريين الةاني والرابع :

 رجل أبيض  ــــــــــــــــ يغفو مبتردا في الظل ِ                        

                     

 رجل أسود   ــــــــــــــ يعمل محترقا في الحقلِ                      

 

ليتــين متضــادتين تصــطرعان فــي وعند إنعام النظر في عبارتي السطرين الشعريين المذكورين ، نجد أنهما ينطويان على شحنتين دلا     

( فهو سلبي طفيلي وغيــر الظل( ب فاء في)مُبْترَِدا( المنعزل)يغفومجالين م تلفين ، إحداهما سلبية معبرٍ عنها بحال الرجل الأبيض ال امل)

ٍ ومنتج . ( فهوالحقل( بوضو  في)محترقا( الحاضر)يعملمنتج ؛ أما الةانية فهي ما تعبر عنها حال الرجل الأسود الفاعل )  إيجابي مُضن 

 وبالانتقال إلى الأسطر التالية في المقطع ذاته :

 هذا الأسود يجني القطُنَ                                             

 ذاك الأبيض يجني عرق + الأسود                                            

لإشارة من إحالــة علــى عنصــري )الحضــور والغيــاب( إذ يمةــل عنصــر الحضــور باســم نلحظُ أن التضاد يمتد ليشمل ما تتضمنه أسماء ا 

أن الإشارة )هذا(، في حين يمةَّل عنصر الغياب باسم الإشارة)ذاك( ، ويبدو أن هذا الاستعمال لم يكن مجانيا أو غير مدروس ، بل أرُيد لــه 

ــي ضــمير ا ــاينتين أو حــالين متناقضــتين ف ــاء لصــورتين متب ــى يســاهم بالوف ــدال عل ــى )الأســود( باســم ال ــه ، إذ أشــار إل لشــاعر ووجدان

القرُبِمالحضور ليؤكد حلوله في مكان قريت من ملاحظة العين الباصرة ، في خضم معترك الحياة ، في حين ترك التعبيــر باســم الإشــارة 

ه   بملذاتــه ، ليكــون القريتُ)هــذا د الأســود( خــارج )ذاك( مقترنا بـ)الأبيض( الذي أراد العبارة عن غيابه وابتعاده وغرقه في ترفــه وتنعُّمــِ

دائرة التحصيل ، على الرغم من كونه الفاعل المنتج ، ويكون البعيد )ذاك د الأبيض(هو الذي يجني ثمار الجهد على الرغم مــن كونــه لــم 

الــرغم مــن أن الــنص لــم يعلــن  يبذل بل لم يحضر أصلا ؛ وفي هذا ))الانحياز الأسلوبي(( للأسود كشفٌ عن رؤية الــنص المُنحــازة علــى

 تحيزه الدلالي المباشر .   

وبذا يواصل الشاعر سوق عباراته على نحو متوازٍ ، غير أنه يكسر التوازن الإيقاعي بإطالــة الســطر الشــعري الأخيــر مــن المقطــع        

توازن في السطر الأخير من المقطع عن طريق الأول ، إذ نجد أن التوازي والتوازن يترافقان في بدايتي العبارتين في حين يحدث خرق ال

نُ كون المفارقة الكلية تحصل فــي نهايــة المقطــع حــين يكــون الســلبي هــو المســيطر والمهــيمن ،  إضافة )الأسود(إلى)العرق( وهو ما يرُش ِ

ه دوال والإيجابي المنتج الواضن هو المسحوق والمُقصى ، وفي ذل  مفارقة يعلنها نسق التوازي قبل أن يعلنها نس مــُ ق المدلولات الذي تقَُد ِ

نــي المفردات ؛ وهذا فضلا عن تقاطع الألوان الذي يساهم في إنتاج الدلالة وتشكيلها ، عندما يقدم لنا الأسودَ على أنــه هــو المنــتج الــذي يج

 القطن فهو )أبيض( في صنيعه ، والأبيضَ الذي يجني عرق الأسود هو)أسود( في استلابه .

 

الةاني يحافظ الشاعر على نسق التوازي ، إذ نجده يقدم السطرين الشــعريين الأول والةــاني  مــن المقطــع المــذكور بالجــار   وفي المقطع    

( ثم ينفتن كل من السطرين على معنى مضاد للآخــر علــى مســتوى التركيــت والدلالــة ، ففــي الســطر في موقدنا/ من موقدناوالمجرور )  

( يصــعد( ، أمــا الســطر الةــاني فيعتمــد فيــه  ليــة تــأخير الفعــل )فحمٌ مُقعده بنائت الفاعل الموصوف بأنه )( ثم يتبعيحُرقالأول يقدم الفعل )

 ( ليفصن عن علاقة دلالية بين التركيبين قائمة على أساس السبت والنتيجة بشكل معكوس :دخان  خيطُ وتقديم المبتدأ)

 فحم مقعدْ في موقدنا..يحرق                                        

 من موقدنا..خيطُ دخانٍ يصعد                                       

 يحرقُ ذاك..ليصعد هذا !                                       

فيكون الاحتراق سببا للصعود والتسامي ، فللفحم دلالة مادية حاضرة لها حدود ومعنى ولون معتم ، وهو يتحول في نهاية أمره إلــى رمــاد 

 في إفراز غير مفيد وليس ذا قيمة ، وهو بذل  التحول يقابل تحولا  خر خطيرا  معاكسا  إذ يتسامى عنه الدُّخان)الأبيض( الــذي يســاوي إلــى

مُهم المتحول إلى المُهيمن والحــال ِ الــذي يســاوي )حد ما ا مادي غير الملموس  و اللا  ي مالطــا دلعنصر اللا  ( فــي المقطــع الأخيــر مــن الشــب

النص ، وهذا يعني أن المادي الحاضر ابتداء )الفحمدالأسود( محترق ومطرود لأنــه محــدد بشــكل وحجــم معــين فــلا يقــوى علــى مقاومــة 

المهيمن غير المحكــوم بحــدود بســبت هلاميتــه وحركتــه وانتشــاره اللــواتي يجعلــن منــه محتويــا للأشــياء بشــكل   الدخان الحال ، الطارئ ،

وان أخطبوطي قادر على الإحاطة والاشتمال والاستئةار بالتألق على أنقاض الفحم الحَرُوقِ وبقايا رماده الفاني ، فضلا عن لعبة تقاطع الأل

ه أنَّ الأسودَ المُحتقرَ هذا هو القادر على العطاء لأنه يمنن )النار( ، وأنَّ الأبيضَ ليس بالضرورة إيجابيا بل التي تقدم بالنتيجة الكلية ما مفادُ 

هو هنا تافه بلا قيمة)محض دخان، بل هو مضر(  ؛ ثم يسُنَدُ لاســم الإشــارة مــن جديــد دوره فــي أداء الدلالــة علــى )الحضــور و الغيــاب( 

، إذ ات ذ من)الفحم( معادلا موضوعيا للرجل الأسود الذي مر ذكره في المقطــع الأول ، فاســتبدل الإشــارة إليــه بعلاقة استبدالية هذه المرة  
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ذَ بـ)ذاك د الفحم د الأسود(المحترق للدلالة على فنائه وإقصائه وتلاشــيه وانزوائــه ، مقابــل المشــار إليــه الةــاني )خــيط الدخان(الــذي اتُّ ــِ 

ــــــ المشار إليه بـ)هذا د خيط الدخان دالأبيض ( للتدليل على حضوره الذي كان مؤجلا بانتظار لحظة معادلا موضوعيا للرجل الأبيض  

ة تألُّقِه وصعوده على رماد الفحم الحَرُوق ، ثم يمضي لي تم هذا المقطع بالعبارات الاســتفهامية المفتوحــة بــلا إجابــة ليتــرك للمتلقــي فرص ــ

 ا ، فيقول :الاجتهاد و ترقُّت الاحتمالات جميعه

 لمن السؤدد ؟                                               

 ألهذا الأبيض ..أم ذاك الأسود ؟!                                               

     

الأبيض(الــذي هــو وبهذا يستةمر ما لاسم الإشارة من دلالة على عنصري الحضور والغياب ، فينست الحضــور فــي هــذا المقطــع إلــى )   

ين )الدخان ـــــ الصاعد د الرجل ـــــ السيد (لأنهما الدخانمالرجل الأبيض يشتركان باستئةار كل منهما بأسباب البقاء والديمومــة ؛ فــي ح ــ

قــدان أســباب ينست عنصر الغياب إلى )الأسود( الذي هو ) الفحم ــــ المحترق د الرجل ـــــ المَسُود ( لأن لسان حــال كــل منهمــا ينطــق بف

اردة الديمومة والبقاء كلها ، ففاقد الشيء لا يتمتع به فكيف يتسنى له أن يعطيه؟! ، لذا نجد أن الحركة لا يقتصر أداؤهــا علــى الأفعــال  الــو

منطلقــا  في سياق المقطعين الأول والةاني من النص ، بل إن أسماء الإشارة تساهم في رسم ال ط البياني لدال الحركة التــي ات ــذت مســارا

إلــى باتجاه واحد بالاعتماد على القيم اللونية، يبدأ من الأسودــــ إلى     الأبيض  لترتد تل  الحركة فــي المقطــع الأخيــر مــن الــنص وتسُــند 

 الأبيض بوصفه العنصر المتحكم الأخير في لعُبةِ البقاء ... الأمر الذي يمكننا أن نوضحه في ال طاطة الآتية:ــــــ

 

 الأسود                 الأبيض                         

 يعمل                   يغفو                           

 يجني                   يجني                           

 القطن                  العرق                           

 ت                  الصعود ـــــ الشباب الشَّي                           

 فناء ـــ إقصاء ــ غياب   احتراق                  حلول ـــ حضور ـــ احتواء ـــــ بقاء       

         

 ) بعد استهلاك (        

      

ين الأول والةــاني مــن الــنص ، ذلــ  ال ــيط الــذي وبذل  يحافظ الشاعر من خلال هذه العلاقات على ال يط الدلالي الرابط بين المقطع ــ     

ةِ علــى صــعيد النص)فكــرة الاســتغلال(والعبارة عــن اســتمراريتها فــي الكشــف عــن أوجــه التضــاد  يمةل اتصال المعنــى أو الفكــرةِ المُقَدَّمــَ

 الاستلاب( ...الخ .  xالفقر( و) التضحية x ال شونة( و)الغنى   xالمعاناة( و)الترف  xبين)الراحة

 يا: نسق فض التوازي :ــــــثان

 

في المقطع الأخير من النص يتراجع نسق التوازي بل يفُقد بين عبارات النص ، إذ يت ــذ البنــاء النصــي ســياقا إخباريــا حكائيــا ، يســتهل    

علقاتــه مقــدما الشاعر فيه السطر الأول بتقــديم شــبه الجملــة مــن الجــار والمجــرور )فــي رأس أبــي( ثــم يتجــه بعــدها نحــو الفعل)كــان( ومت

ال بر)يعيش(على الاسم الموصوف )الشعر الأسود( ، وهو بذل  يستةمر ما للســرد القصصــي )الحكــائي( مــن قــدرة علــى رســم الصــورة 

ت ذ من وتزويدها بالأبعاد الدلالية والشعرية ، إذ يعمد إلى أنسنة )الشَّعْر( ومنحة خاصية القدرة على العيش والحركة والفعل والانفعال ، فا

( فــي المقطــع الةــاني ولونهمــا )الأســود( بوصــفه الةيمــة الأساســية الفحــم( في المقطع الأول و))الرجل)الشعر الأسود( معادلا موضوعيا لـ

علــى  المتحركة في النص بإزاء الةيمة الةانية المتمةلة بـاللون )الأبيض( ؛ فأسند للشعر الأسود فعل العيش المُ بَرِ عنه بزمن المضي الــدال

ات الشبعر الأبيض( غير أن ذل  العيش كان مشروطا ومحكوما بفعل حركة )كان ـــ يعيشسابق )حضور   ه المُتسَــلل مــن بــين طيــَّ ( وقدُومــِ

( ولونهما)الأبيض( ، ومن هنا تنشأ فكــرة الدُّخان( في المقطع الأول و)للرجلال فاء والغياب ، وهو بذل  يقُدَّمُ على أنه معادلٌ موضوعيٌ )

ين النقيضين تعايشا غير متكافئ ، لا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالنتيجة أو المحصلة النهائية ، فليس لهذا النمط من التعايش مــن تعايش الضد

إمكانية للانسجام ولا الاستقرار ، وذل  لأن دال حركة )الأبيض( ودائرة نشاطه  خذان بالاتساع والحُلول م الحضور ، وبحركة )الأبيض( 

ركة الأسود وتضيق باتجاه الأفول والتلاشي م الغياب ، فتتغير لذل  ال ريطــة ) ديموغرافيــا المكــان (التــي يتســم بهــا الواقــع تل  تنحسر ح

 ( وإقصائه خارج المكان ، وفي ذل  نقرأ :الشبعر الأسَود( بعد التمكن على طرد )الشبعر الأبَيضالحال ، فيقدم )

 ي رأس أبي .. كان يعيش الشعر الأسودف                                    

 يوم أتاه الشعر الأبيض                                    

 لم يقُتلْ أو يطُرد                                    

 لكن لما ازداد الأبيضُ يوما ..                                    

 سود !  طرد الأ                                    

                              

ومن هنا يمكننا أن نقول : إن عدم التوازي الظاهر في عبارات المقطع الأخير من النص إنما يحكي لنا خلاصة انعــدام تــوازٍ وتكــافئٍُ       

قف الأسود القابل للآخر والتعايش معه فهو باطن بين قطبي جدلية التضاد ، وهذا يعني أنَّ ثمة تضاد ا  بين موقفين م تلفين يتمةل الأول بمو

إيجابي في جوهره ، في حين يتمةل الآخر بموقف الأبيض الطارد للآخر فهو سلبي في جوهره ، فيكشف لنا هذا المقطع عن إدانة أخلاقيــة 

عر الأســود( لــه بإقصــاء الأســود مــن مكان ــ ه الشــرعي، أي يصــبن الــدخيلُ ســيدا نهائية للأبيض القادم )الشَّعر( فهو يقابل تقبُّل الآخــر )الشــَّ

( مســتأثرا يغفــووالأصلُ مَلغِيَّا  ، وهنا تعود نسقية النص إلى البدء إذ كان الأسود عاملا منتجا مضحيا...الخ، أما الأبيض فقــد كــان كســولا)

أنهــا ضــرب مــن الاســتغلال مستلبا ، وهي الفكرة التي حرص النص على تقديمها من عنوانه حتى نهايته ، الفكــرة التــي يمكــن تل يصــها ب

 .(9)المفضي إلى ذوبان أحد قطبي المعادلة المسحوق واختزاله بالآخر المهيمن والحال بجبرية في المكان
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